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عقر الله له وَلّالديه وَللمُسْلِمِينَ 





شرح مقدمة عقي اة راب الْقَضَائِدٍ ا 


1 ا لق ترطيولة كما 
اللحيصي: 

الْحَمْدَ ِلهِ: الوصف بالجميل والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل. 

مَوْصُولاً: مستداما من غير انقطاع. 

كما أَمَرَا: أي كما أمرنا الله بحمده. 

برل الدَرُوًاة أي وسغتول الروق:والخير. 

الدَرَرَ جمع درة» والدرة: الدفعة الواحدة الكثيرة من المطر. 

الشرح: 

بدأ الشاطبي -رحمه الله- المنظومة بحمد الله تعالئ» مبينا أن الله تعالي ينبغي أن يُحمد حمداً دائم) لا 
ينقطع أبداًء كما أمرنا بذلك فقال تعالئ: 8 وف اند لله الى كز بد ا £ 
الإسراء: ۰۱۱۱١‏ + وقل المد يله سیک ليو فحَرُِوتهًا 4ه النمل: 47. 

والعبدٌ كلما كان حامداً لربّه تعالئ كان ذلك سببً في جلب الرزق والخير الكثير له» وعبّر بالدرر عن 
الوق قو وكان الوق عل الد كال الو حب الك ومن المظر: 
قال تعالى: # واد تاد ریک ین سڪ رتو لزید کک إبراهيم: ۷. ' 
۲ ذُو القضل ولمح وَالإِحْسَانِ حَالِقنَه رب العا هو الله الَّذِي هرا 


اللخي: 
الفضل: الكرم والجود. 
الْمَنّ: الإنعام. 


١‏ الحمد أعم من الشكرء فمن حمد الله تعالى فقد شكره وأثنى عليه» والفرق بينهما -كما قال أهل العلم-أن الحمد يكون على النعم 
وعلى غيرهاء كأن تثني على شخص لحسن أخلاقه» وأما الشكر فلا يكون إلا عن يد أي نعمة وإحسان, فهذا هو الفرق بينهماء وقيل هما 
مترادفان» قال ابن منظور في اللسان :((والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهماء لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا 
تشكره على صفاته)). لسان العرب» (۳/ .)٠١١‏ 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 





الإحسّان: الإنعام والإفضال. 

رب الْعِبَاد: مالكهم ومولاهم. 

ذو المَضْل: بالرفع على اعتبار أن هناك إضمارء كأنه قال: هو ذو الفضلء وإن أجراه بالخفض على إجراء 
ما قبله جاز. 

أثن الناظمٌ على ربّه تعالئ بما هو أهلّ له؛ حيث أنه متفضل على عباده» ممتنا عليهم بالنعم» محست إل 
بالنعم وغيرها. والله تعالئ خالق كل شيء» ورب العالمين: أي مالكهم ومولاهم وموجدهم من العدم. 


والله تعالئ قاهر: أي غالب كل شيء قال تعالئ: + وهو القاهر وق عِباوو ‏ الأنعام: .٠۸‏ 
٣‏ ڪي ڪلم قَدِيرٌ وَالْكَلَامُ له ار سي بَصِيرٌ ما أَرَادَ جَرَئ 


اللغم: 

اراو ری :ای ما شا كان. 

جمع الناظم في هذا البيت صفات الله من صفاته تعالئ» وهي الحياة والعلم والقدرة والكلام وكونه 
همم ع م 
آ٣‏ تا ل 5 

O 00‏ ا 
بذاته» يتكلم بها بمشيئته وقدرته» فهو لم يزل ولا يزل متكلماً إذا شاء» والحروف والأصوات التي تكلم 


بها الله صفة له غير مخلوقة» ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم.' 


o ۶2‏ 4-4 “بو 


.هرو عن أ اضر 0 سه 00 كه 0 4 ر وہ 
>٤‏ مده وهو أهل الحَمْدِ معتمدا عليه مُعْتَصما به وَمنتضدًا 


اللحىم: 
ا الله تعالئ أهل الحمد ومستحقه. 


١‏ عبر عن (واحد) بقوله (فرد) لضرورة الوزن. 
۲ كل صفة من هذه الصفات التي ذكرها الناظم تكلم عنها العلماء بالتفصيل في كتب الاعتقاد. 
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مُعْتَوِداً: الاعتماد هو الاتكاء على الشيء بكلية. 

مُعْتَصِما: الاعتصام بالله الإيمان به والتمسك بدينه. وقيل: الاعتصام طلب حفظ الله تعالئ للعبد ومنعه 
من المعاصي والشيطان. 

مُنْتَصِرًا: طالب من الله الانتصار. 

الشرح: 

اعلم أن الله تعالئ هو أهل الحمد المستحق له. لأنه المُنعم بجميع النعم على خلقه» وينبغي على العبد أن 
يعتمد على الله تعالئ في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة» ولا سبيل للنجاة من الفتن» ومن عذاب الله 
وشرور الخلق ومن كل بلاء وابتلاء إلا بالاعتصام به تعالئ» وطلب النصرة منه جل وعلاء قال تعالى: 
+ ومن يعنصم اللو ققد هُدِىَ لل صِرْطٍ مسق 4 آل عمران: 9١‏ وقال تعالى: # ومن وکل عل الله فهو 
حسبة 4 الطلاق: ۳» وعلئ هذا النهج سار الشاطبي -رحمه الله- كما ذكر في البيت. 

ه ثم الصَّلاةٌ على مُحَمَدٍ وعلى تلذئ. تلك 2 
اللعي: 

اا افدر ا صان 

تَندَى تدى عَطِرًا: أي تبتل بللا طيب الرائحة. 

الشرح: 

بعد أن أثنئ الناظم -رحمه الله- على الله تعالئ بما هو أهلّهء وذكُرٌ القارئ بمداومة الحمد لله تعالئ» 
وثنئ بالصلاة على النبي محمد -كلئهِ-. 

yT‏ ا أله ومک ڪه يصاون ڪل 
الي اا ارد اس عو وسنت يما ما( 4 الأحزاب: 05. 

TT TD‏ رارع ايا ا ال 
كلت لا اذ وان تكون مقر ا غ و > فهي شرف لكا مسلم ومسلمة» يزداد بها المؤمن تطيبآ في 


الدنيا ورفعة فى الآخرة. 
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کے 
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+ 
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اختار كثير من العلماء في معنى الصلاة على النبي بيا ما رواه البخاري عن أبي العالية الرّياحيٌَ وتبعه 
عليه كثير من المحققين من أهل العلم: ((صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة)). لأننا لو قلنا: "الصلاة من 
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الله الرحمة"» فكيف نقول في قوله تعالئ: + أولَتِكَ عَلّهِمَ صَلوتٌ من رَه وَيَمْمَةٌ 4 البقرة: ١۷١٠ء‏ هل 
نقول: عليهم رحمات من ربهم ورحمة؟» هذا خطأ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» وقول البعض: "فلان 
صلى الله عليه" فقد اختلف فيه العلماء» فهي تختص بالنبي -وَِةِ- وهي حق له ولآله» ولهذا منع كثير 
من العلماء من الصلاة على مُعين غيره» ولم يمنع أحد من الترحم على معين. ولأن رحمة الله عامة 
وسعت كل شيء» وصلاته خاصة بخواص عباده. والله أعلم.' 

ولو جمع بين الصلاة والسلام لكان أجود. لإن إفراده بالصلاة دون السلام عليه خلاف الأولى» لقوله 
تعالی: « إن الله ومک ڪه مَكْبِحَكَمَهُ. ِصلُونَ ڪل الي د ارت مرا جار فقو و ترا انها © الأدراب: 
1 0. 

5 كيد EE‏ الله في سب بهي إلى سن الْمَرْسُوم مُخْتصَرًا 
اللخي: 

وَبَعْدٌ: لفظ يُستخدم عند الدخول في موضوع الكلام» ويستحب الإتيان به في الخطب والمكاتبات اقتداءً 
برسول الله -6-. 

سَتَن: الطريق. 


ا RR‏ 
۷ ع 3 رل العلايق, ‏ إذ. ع اة 


س 
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له SS‏ 
اللغب: 

عِلْقّ: العلق هنا كناية عن رسم المصحف» وهو الشيء النفيس. 

ين کر و 


علا قته: صحيبته والمحبة الشديدة. 


العلائق: ما يتعلق به المرء من بضاعة ونحوها. وقوله أَوْلَىْ الْعَلَائِق: أخص المحبات. 


١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (0/ ٠٠١‏ فيض الباري على صحيح البخاري» 0(7 1£( الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» 
(۷/ 1۳0(« بدائع الفوائد» ص(۳۸). 
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حير الْقَرُونِ: هم قرن رسول الله -5ةْ-.' 

أقامو] ا أي الرسم. 

وزرا لجا برسعوة إلبه. 

الشرح: 

علم رسم القرآن وكتابته علم نفيس من بين العلوم» وهو أولئ وأخص ما يتعلق به القارئ» ولا عجب؛ فإن 
خير القرون وهم قرن رسول الله كك أقاموا أصلهء لأنهم أول من كتب القرآن» وجعلوه للناس وَرَرَاً 
-ملجاً- يرجعون إليه. 


EN‏ و of‏ 6 0 ا 


6 وکل ما فيه | مشهور بسلته ولم يصب مَنْ أضَافَ الوَهم وَالغيرًا 
كل ما في المصحف مشهور غير خفي مستفيض بين الناس مأثور في السنة» وهو رد على الملاحدة الذين 
5 5 5 95 53 5 115 ۰ ر ع 2 
يقولون إن القران العظيم غيره الذين كتبوه وحرفوه عن هيئة إنزاله»” فأضافوا ونسبوا الوهم والتغيير لكتاب 
المصحف العثماني وهم السادة الأبرار. 
٠‏ عسل 1 راي و وه و 
٩‏ وَمَنْ رَوّى ستقيم العربٌ 
ومن روئ أن عثمان لما قرع مي الْمُضْحَفِ أي به تَر فيه فَقَالَ: ((قَدْ فل ات تق ولج وأو فيه شيا 
مِنْ لَحْنِ سَنْقِيمُهُ الْعَرَبُ بألِْستهًا)).' 
ل ا 
رآياه» وأيضاً فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان -5 ذيه- لما فيه من الطعن عليه مع محلّه من الدين» 
ا بو ل ل Na‏ 
الصحابة الأتقياء الأبرار ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم» ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحتنا وخطأ يتولى 


۲ في الحديث أنه -يكِ- قال: ((حَيْرٌ الاس قَرْنِيء نُمّالَذِينَ يَلُونَهُمْ نَم الَذِينَيَلُونَهُمْ... )). رواه البخاري؛ ح(101"). 

۳ يقصد الشيعة ومن وافقهم في هذا القول. 

٤‏ رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. ح(5١23)»‏ ورواه الداني بسنده عن عمران القطان به» المقنع» ص »)١5١(‏ وأورده الذهبي في 
السير» (5/ 57 5)» الذهبي في معرفة القراء الكبار» /١(‏ 58)» والحديث إسناده منقطع. ينظر: المصاحف لابن أبي داود» ص(۲۲۸). 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 





تغييره من يأتي بعده» ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده» هذا ما لا يجوز 
لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده)).: 

1 م كو و عر هك 50 ٠.‏ 5 5 5 30 و 
۱۰ صَحَّ لَاخْتَمّل الإيمَاءَ في صور فيه كلخم کیت ير الدررا 


.0 ص 2 
أذ ع 


١‏ وَقيلَ ماه في أَشْيَاءَ لو قرت بظَاهِرِ الكو ل۷ ي على الا 


نقيت SS ANE NS‏ ده َب قَافْهَم ا 
اللعيصي: 

NENT ES 

الشرح: 

قال الداني: ((فإن قال فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان -ؤَكَه-. قلت: وجهه أن يكون عثمان 
-ؤيَكهُ - أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرس إذ كان كثير منه لو تلي علئْ رسمه لا نقلب بلك 
معن التلاوة وتغيرت ألفاظها ألا ترئ قوله تعالئ: + وَلَأَوَصَعُوأْ £ التوبة:۷٤»‏ جروا الطَّدلِينَ £ 
الحشر: 21١7‏ # أو لَأأديحَنَمهُ £ النمل: 27١‏ + بار £ الذاريات: /40» وشبهه» بحيث لو تلاه تال لا 
معرفة له بحقيقة الرسم لزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله» فأتئ من اللحن بما لا خفاء به على من 
سمعه» فكأن عثمان أراد أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن 
العرب» إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه عل صواب رسمه» فهذا وجه 
عندي» والله أعلم)).' 

وكلام الداني -رحمه الله- اختصره وأشار إليه الشاطبي في الأبيات ببيان أن من الناس من تأول اللحن 
في الحديث على تقدير القراءة بظاهر الخط -الرسم-» وضرب الأمثلة على ذلك كما ذكرها الداني» 
بحيث أنها لو قرئت بظاهر الخط لانقلب بذلك معنئ التلاوة وتغيرت ألفاظها. 

٠١‏ وَاعَلَمْ 
اللحيصي: 


أ 
0 يض 


۰ ين 7 3 أ 7 a‏ ه 2 و 
5 كتات الله خص یما تاه البرية عن إتيانه ظهرًا 


تر 


كاين 


ه المقنع في رسم مصاحف الأمصارء ص(9١١).‏ 
5 المقنع في رسم مصاحف الأمصارء ص »2١١4(‏ وما بعدها بتصرف في العبارة. 
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ةل :ا سساذو] وضاواعن الطريق: 
ا 

الشرح: 

ذكر الشاطبي -رحمه الله- أنَّ الله تعالئ قد خص القرآن بما عجز البرية عن الإتيان بمثله» وذلك أن 
كتاب الله تعالى منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة. 

٤‏ من قَالَ صَرَْتْهُمْ مَمْ حَتٌ تُصْرَتِهِمْ وَفْرٌ الدواعي فلم يَسْتَنْصِرٍ النْصّرًا 
الشرح: 

قال البعض إن معجزة القرآن كانت في نظمه وبلاغته» والإعجاز أن صرفوا عن الإتيان بمثله» مع أن 
دواعيهم المتوفرة على ذلك من المفترض أنها تحثهم على فعل ذلك ولكن كان الإعجاز أن صرفت هذه 
الدواعي. 

والقول بالصّرفة مذهب المعتزلة» قال النَّلّام: ((فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد 
لولا أن الله منعهم)).' 

ونه الناظم -رحمه الله- على أن من قال بذلك -أي بالصرفة- لم يقم على قوله برهان قاطع» ويستنصر: 
أي: يجد من الأدلة نصيراً له على قوله هذا. 

٥‏ کم مِنْ بَدَاِيِمَ لَمْ تَوْجَدْ بَلاعَتّهَا إلا ليه وَكَمْ طول الزَّمَانِ ترئ 
الشرح: 

قال الشاطبي -رحمه الله- كم من آية عظيمة لم توجد إلا في كتاب الله تعالئ» ولا تزال آيات القرآن 
ومون قرأو بستاولا تمل بالتكران. 

وقيل معن "ثرّئ": أي أن أهل الفصاحة والبلاغة على مر الأزمان لا يزالون يعثرون في هذا الكتاب 
لع ا ا ا ا 

5١‏ وَمَنْ يقل بعلوم العب مُعْجِرُهُ كَلَمْ ترَى عة عا ولا آترا 


۷ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص(1090١5).‏ 
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زعم قوم أن الإعجاز في كتاب الله تعالئ إنما هو في إخباره عن الغيوب» لا في نظمه وبلاغته» وهذا قول 
لبعض المعتزلة» فرد عليهم فقال: 

١‏ إنَّ الغُيُوت بدن الله جارية مَدَىْ امان على ميل جَلَتْ سُوَرَا 
الشرح: 

إن الغيوب التي أخبر بها القرآن لم تفع كلها في زمن النبي -يَلئِِ-. وإنما هي جارية على طول الزمان. 
على شل أي عل طرق: وتلك الطرق جلت -كشقت- لنا سورا مخ القرآن».وثلك السوز اشتملت عل 
تلك الغيوب. 

۸ وَمَنْ يقل بكلام الله طالبَهُمْ لمْ يحل في ليلم وزداً لا وَلَا صَدَرَا 
الشرح: 

كما زعم قومٌ أن معجزة القرآن هي عين الكلام القديم» قال القاضي أبو بكر الباقلاني": ولا يصح ذلك لأن 
ذلك مطالبة بما لا يطاق» وقائل ذلك لم يذق حلاوة العلم في صدره. 

٩‏ ما لا بطاق ففي تَخْيين كُلَْيهِ وجائز ووقوع عَضْلَةُ البْصَرًا 
اللغم: 

العْضْلَةٌ: الأشياء شديدة الامتناع» والعَضل: المنع. ومنه قوله تعالئ: +[ فلا تَحَصُلُوهُنَ أن يكحن )4 البقرة: 
١‏ 

البَصّرًا: جمع بصير» وهو من له جودة فكر وحسن نظر. 

الشرح: 

ذهب الناظم إلى أن مذهب أهل الحق أن الله تعالئ له تكليف العبد ما لا يطاق» بدليل أنه سبحانه كلف 
بالإيمان من عَلِم أنه لا يقع منه الايمان ابتداءً» قال تعالى: .# إن أَلَذَِِكمَرُوأْ سوا عَلَيْهمْء أَندَرَتَهُمْ آم لم 
رهم لا يُؤْمِيُونَ * البقرة: »٦‏ وقد انعقد الإجماع على أنهم مكلفون بالإيمان» وهذا ما ذهب إليه 
الشاطبي» أن جواز تكليف العبد ما لا يُطاق جائز عقا وواقع شرعا. 


۸ أبو بكر الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء المعروف بالباقلاني» كان على مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. صنف التصانيف الكثيرة المشهورة» وكان في علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرياسة في مذهبه» توفي آخر يوم السبت» ودفن يوم 


الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد. -رحمه الله-» وفيات الأعيان» (5/ .)71١‏ 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقصَائدِ 





وقال السخاوي: ((إِنَّ البُصّراء -من العلماء- أعضلهم القول بذلكء' لأنه تكليف بما لا يطاق» وأشار في 
شرحه على المنظومة إل ضعف ما ذهب إليه الشاطبي -رحمه الله-))." 

والصواب في المسألة هو التفصيلء أما إطلاق القول فيها فهو من البدع المحدثة كما نص على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية." فيقال: ((تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمين المشي» وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك» فهذا غير 
واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. 

الثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده» كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صدّه عن الإيمان» وكالقاعد في 
حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائماء والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد 
الآخر وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاءء بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر 
عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك الضد ويفعل الضد المأمور به. 

وهذا لا يدخل فيما لا يطاق» فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق» ولا 
يقال لعن مر بالطهارة و اة قر له ذلك كنا اله کات ما للا رط 


٠‏ لله در الذي تاليف مُعْجره ‏ وَلانْيِصَارٌُ لَه َد أَوْضَحَا الغْرّرًا 


5 


اللحم: 
لله دَرّ: لله درك» ولله دره: أي خيره» كلمة للمدح. 


ا ا د ى 5 50 | ع کا اه 5 
الغرّرًا: جمع غرة» وهي البياض في وجوه الخيل وغرة كل شيء أفضله»ء وقيل أوله؛ لانك تقول غرة شهر 
كذا. 


4 المعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح والله تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه» والأشاعرة قالوا بجواز 
تكليف ما لا يطاق به عقلاً وإن لم يقع في الشرع» وقد أجازوه عقلا بناء على نفيهم الحسن والقبيح العقليين. ينظر: المستصفى للغزالي» 
48/1 » المطالب العالية للرازي» (۹/ 37517 7171). 

٠‏ الوسيلة إلى كشف العقيلة» ص(50). 

.)٠١ /١( مجموع الفتاوى» (۸/ 59)» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١ 


1۲ منهاج السنة» (۳/ 5 ١٠)ء‏ درء تعارض العقل والنقل» .)٠١ /١(‏ 


شرح مقدمة عقي اة تراب الْقضَائِدِ 





الممدوح في هذا البيت هو القاضي أبو بكر الباقلانيى حيث ألَّف كتابين عظيمين أحدهما هو (المُعْجِز).” 
والأخر هو (الانتصار لنقل القرآن). وقد اشتمل كتاب الإعجاز على إيضاح أن إعجاز القرآن من ثلاثة 


ع 


اوجه: 
©« الإخبار عن الغيوب. 
٠‏ النبي يَكِةِ كان أمي]. 
٠‏ بديع النظم عجيب التأليف متناهِ في البلاغة إلى الحد الذي عجز عنه. 
وقد محا كتاب (الانتصار) آثار البدع والشبهات حول القرآن الكريم وقطع دابرها. 
و 


o f2‏ ر 30 95 04 مھ 8 الخد 5 0ے 
"١‏ ولم يرل حفظة فى الصحابة فى علا حَياة ل الله متدرا 


0 


اللغب: 

علا: جمع عَلّاه وعليا الشيء: أوله. 

مرا درت الشىء وابعدرت إذا أسرعت إل احا 
أراد الناظم بيان أن القرآن ما زال محفوظ] مشهوراً بين الصحابة في أول حياة رسول الله -كَليِ- فما بعد 
ذلك. وأنه اشتد التنافس بين الصحابة -و6- في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره» وتسابقوا إلى 
مدارسته وتفسيره والعمل به» وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 
وكان رسول الله -كَكِِ- يحثهم على ذلك» ويحرص على سماع تلاوتهم» فقد قال لأبي موسى الأشعري: 
چ0 ر کی رر 6ى م و 020 عي هه 2 ر 5 > ا 1 

((لو رأيتني ونا تمع لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَة لقد آوتيت مِرْمَارًا مِنْ مَرّامير آل دَاوَة))." 

واستمع -كَلِِ- لتلاوة سالم مول أبي حذيفة -ه- فقال له: ((الْحَمْدُ لله الذي جَعَل في آم 
وقال لابن مسعود -4ه-: ((افْرَأْ عَلَىَ)). قلت: أآقْرَأ عَلَيْكٌ وَعَلَيْكَ أَنْزلَ؟! قَالَ: ((فإنّى أحب أن 
مِنْ غَيْرِي)). قرات عَلَيْهِ سُورَةً النْسَاءِ حت بَلَعْتُ: [فَكَيْفَ إِذَا جتنا مِنْ کل أ 


6 
Sol > 


هَولاءِ شَهِيدًا] قَالَ: ((أَمْسكٌ)). فَإِذَا يناه تَذْرَقَانِ." 


۳ مطبوع باسم: إعجاز القرآن. 
5 الوسيلة إلى كشف العقيلة» ص(۸٤).‏ 


1١6‏ رواه مسلم» ح(۷۹۳). 
7 رواه الإمام أحمد. ح(۳۲۰٥۲).‏ 


شرح مقدمة عقي لة أتراب الْقضَائِدِ 





وقال -يكِ-: ((إِن لأعرف أَصْوَاتَ رفقَة الأشعر ين بارآ حِينَ يلون اليل اعرف مَنَازِلَهُمْ مِنْ 
لي ل د 

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة - ف - بالقرآن الكريم وتلاوته» وحفظه» وعلئ حث الرسول 
-وَكلِةِ- لأصحابه عل ذلك. 


ل ب و رار -يكيِ- الجم الغفير من 
رو 7 2 8 ره ىر er‏ ر 4 a‏ مار 
۲۲ وکل عام على جبريل يعرضه وقيل اخر عام عر صئين قرَا 


جبريل» ثم عرضه على جبريل مرتين في الذي توفي فيه -. 

عَنِ ابْنِ عباس -5ه- قال: ((كَانَ وَسُولُ الله -يكي- أَجْوَدَ النّاسء وَكَانَ أَجْوَدُ ما کون في رَمَضَانَ حِينَ 
يَلْقَامُ جبْرِيلٌ وَكَانَ يَْقَاهُ في َل من يمشاه فار الذزآن» فلرشول الله -كلِ- أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ 
اليح المُرْسَلَقِ))." 

وعن فاطمة -رضي الله عنها- قالت: ((إنَّ جِبْرِيلَ كان يُحَارِضْنِي القَرْآنَ كل سَتَة مر وَإِنَهُ عَارَضَنِي العَامَ 
+ إن E O N‏ الم a IMN dA‏ 


ع 


م 


رر ٥‏ ر 0 ا ع 4 يم ص 
۴٤‏ وعد باس دید خان مصرعة وکان باشا على القراء مستعرًا 

بل eu 2 : 9 8 1 5201١‏ 4 
٥‏ تادّیٰ أبَا بكر المَارُوق خفت على ال قراء فادّرك القرآن مُسْتَطِرًا 
VCO Cl N GES‏ ليكد E N ON‏ 
1۷ رواه البخاري» ح(۸۳٥٤).‏ 


1۸ رواه البخاري» ح(۲۳۲٤).‏ 


۱۹ رواه البخاري» ح(1). 





۰ رواه البخاري» ح(5 ۳۹۲). 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائدِ 





اللخص: 

أَهُوّاهَاء أهلكها وأسقطها: 

بأس: قتال شديد. 

مُسْتَعِرًا: لفظة تستعملها العرب في شدة الحرب» استعرت: إذا وقدت واشتدت. 

مُسْتَطِرَا: مكتوبا. 

فت على الْقَرَّاءِ: ما تبق منهم. 

قَادّرِك: تدارك. 

الشرح: 

بعد أن تولئ أبو بكر -4ه- إمارة المسلمين واجهته أحداث جسيمة؛ خاصة ما كان من قبل أهل الردة.” 
وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنيفة» من أخطرها ما كان في موقعة اليمامة»” حيث استشهد 
فيها عدد كبير من الصحابة» منهم أكثر من سبعين من قراء الصحابة» فاشتد ذلك على الصحابة» ولا سيما 
عمر -#ه-» فاقترح على أبي بكر -4ه- أن يجمع القرآن» خشية ضياعه بموت الحفاظ وقتل القراء فتردد 
أبو بكر أول الأمرء ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر -#ه-» فكان هو أول من جمع القرآن بين 
اللوحين --. 


43 


ن رَيْدَ بْنَ نَابتٍ الأَنْصَارِيّ 


| 


و البخاري في صحيحه عَن الرَهْرٍ ي قال أخبَرَني ابن السَّبّاقء) 


رْسَلَ إِلَيّ بو بكر مقت أَهْل اليمَامَةٍ مةه فإذا ع Ne‏ 


ع 


و - وَكَانَ مِمّنْ يتب الوَحْي» قال: ( 


١‏ حروب الردّة: بعد وفاة الرسول كَكِهِ- ارتدت كل الجزيرة عن الإسلام» ما عدا مكة والمدينة والطائف» فقسم من المرتدين عادوا إلى 
الكفر واتباع مدعي النبوة» وقسم امتنعوا فقط عن دفع الزكاةء فأشار الصحابة بعدم قتالهم نظراً للظروف الحرجةء ولخروج جيش أسامة بن 
زيد فرفض أبو بكر بكل شدة» بمجرد أن شيّع أبو بكر جيش أسامة جعل الصحابة على منافذ المدينة لحراستهاء وأمر المسلمين بالتواجد في 
المسجد للطوارئ خوفاً من مهاجمة المدينة» وحصلت غارة فردوهاء وكان يخرج بنفسه إلى المنافذ. 

وعقد أبو بكر إحدى عشر لواءً لقتال المرتدين في كل الجزيرة» وانطلق خالد وقاتل أسد وغطفان وعامرء وكان يقودهم طليحة بن خويلد 
الأسدي (مدعي النبوة)» فالتقاهم خالد عند بعر بُراخة» فنكل بهمء حتى انهزموا وتابوا. ثم سار إلى منازل بني يربوع وبني تميم بالبطاح» وقد 
تنبأت فيهم سجاح» وقاتلهم» فقتل قائدهم مالك بن نويرة وأخضعهم. موجز التاريخ الإسلامي» ص(١١٠).‏ 

۲ معركة اليمامة (١١ه/‏ 1۳۲ م)» سارت الجيوش التي تحارب المرتدين إلى بني حنيفة في اليمامة» وقد تنبأ فيهم مسيلمة الكذاب» ونشب 
قتال ضاري. وانتصر المسلمون أخيراً. وقتل مسيلمة» وتاب القوم وعادوا إلى الإسلام» وقد استشهد في المعركة عدد كبير من الصحابة» من 
حملة القرآن. وهذا ما حمل أبو بكر فيما بعد إلى التفكير في جمع القرآن بين دفتي مصحف. موجز التاريخ الإسلامي» ص(1١١٠).‏ 


شرح مقدمة عقي لة أتراب الْقَضَائدِ 





چ 0 0 و و 


ل أبو بكر -هه-: إن عُمَرَ آتاني قَقَالَ: إن القَثْل قد اسْتَحر" يَوْمَ اليَمَامَةِ بقرّاءِ القرآنِ» وإنى 
يتحر القَدل بالقرّاء بالمَرَاطِن» َبَذْهَب كَثِيرٌ م القرآن» راي َرَى أن تَأَمْرَ 5( 


a‏ 5 لَمْ يَفْعَله رَسُولُ الله -يَيلِِ-؟) قال عمر: هَذًا وَاللْهِ حي «فلم يرل عمر يُرَاجِعْنَى حت 


ص كو راه سه مر عع هذ ب د الى ٤‏ کار 1 Fo‏ چ و 2 2 ا ت 
eS‏ رَأى عمَرٌاء قال رَيْد: قال أبو بكر: إِنك رَجل شاب عاقل 


ل و ل 


لنتهئكه» وقد كنت تكنث تكنث الوشي لوشول الله کیا تع القرآن فَاجْمَحْهُ «و الله و وني تفل جَبَل 
ل ا ل الل كيف تَفْعَلُونَ شيعا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُو ل الله 


-كلة- ؟2. قَالَ: هو وَاللّهِ حير فَلَمْ رل بو بكر بكْرِ يُرَاجِعْنِي حى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَح لَه صَدْرَ ابي 


رم 


بغر وحم تين ادا 6 مه مِنَ العْسّبٍ وَاللَّخَافِهِ وَصُدُورِ الرّجَالِ a‏ 


مَعَ أبي خْرَّيْمَةَ الأنَصَارِيٌ لم أَجِذْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِو # قد جاه صكم رساك من ُ شر كم عر يو 


< رور ر ر 


ا E‏ عِنِمَرٌ حرش يڪم بالْمؤمييتت ف الات 0 111 كا ل حَسيوس أ لآ لله إلا هو 
وو ڪات وهو رب اعرش امير £ التوبة: ٠١۲۸‏ جز اوعد شاه يَرَاءَةَ فَكَاَتِ الصحف عِنْدَ 


بي بر حََّى تَوََاهُ الله َم عند عْمَرَ حَياتف ثم عِْدَ حَفْصَة بت عْمَرَ د )14 


2 


۷ قَقَامَ فيه بِعَوْنِ اللو يَجْمَعْهُ بالنْضْح وَالْجِدٌّ ولحرم الذي بَهَرَ 
الشرح: 

أشار الناظم إلى أن زيد بن ثابت -ه- حينما شرح الله صدره باشر الأمر على الفورء وبدأ بجمع القرآن 
الكريم» ووضع خطة اعتمد عليها في تنفيذ تلك المهمة الثقيلة» حيث جعل عملية الجمع تعتمد على 
مصدرين أسا سيين» وهما: 

)١(‏ ما كتب أمام الرسول يل وبإملاء منه» وكان زيدٌ -ه- من كتاب الوحي. 

(۲) ما كان محفوظاً لدى الصحابة» وكان هو من حفاظه فى حياته - 6ة -. 


وكان -4ه- لا يقبل شيئاً من المكتوب» حتى يتيقن أنه: 


۳ اشتد وكثر» لسان العرب» /٤(‏ ۱۷۹). 


الح ووو يه سارو و مجو وك ار ا و 


صو ر 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 


أ - مما كتب بين يدي الرسول -يَكِ-. وذلك بشهادة شاهدين عدلين. 

- أنه مما ثبت في العرضة الأخيرة» ولم تنسخ تلاوته. 
فقد أخرج ابن أبي داود من طريق يحبئ بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قم عمرٌء فقال: ١مَنْ‏ كَانَتَلَقَى 
مِنْ رَسُولٍ الله -يكة- سيا مِنَ الْفَْآنِ قاتا به وَكَانُوا كتَبُوا ذَلِكَ في الصَّحُفِ وَالَْلْوَاح وَالعْسْبِء وَكَانَ 


ا 26م رت ع لضي د 
لا يقبا مِنْ حل سينا حتى يَشْهَدَ شَهيدَانِ». 


و اع 
1 


م س 


u‏ جهو حت اة له بلأخرّفٍِ السَّبْعَةِ العلا كما شْتَهَرَا 
اللخص: 

بالكقكف الشتكة الخلا أرلن الكحرف الى أدولها الله فا غلا وسول ال عر ارا ع لاف 
السبعة التي يتداولها الناس اليوم. 

کا شْتَهَرَا: كان القرآن مشهوراً ومقروءا في ذلك الزمان بتلك الأحرف السبعة. 
ss‏ ا ا و 

4 قَأَمْسَكَ الصّحُْف الصَّدَيقٌ ثم إلى ال ازوق أَشسْلَمَهَا لما قَضَىْ الحُمْرًا 


a 8‏ سمه i N o‏ 2 يب 5 ەو 
0 وعنل حفصه كانت بعد فاختلف ال قرَاء فاعتزّلوا فی أحرّف 


اللعص: 

ی ررق قر اول ا کي 

الشرح: 

اشا الناظم 3 الصديق -#ه- احتفظ بالصحف التي جمع فيها زيد -45ه- القرآن الكريم» ثم ااا 
لعمر -#- لما حضرته الوفاة» ثم لما قَتلّ عمر كانت عند حفصة إلى أن جم القرآن مرة أخرئ في عهد 
عثمان -#-. 


71 
5 5 


قال ابن شهاب عَنْ سَالِم» وخارجة: » 


1 


ن أبَا بَكْرِ الصَّدّيقَ كَانَ جَمَع الْقَرْآنَ في قَرَاطِيسٌ وَكَانَ قَدْ سَأَلَ زَيْدَ 
بْنَ نَابتِ التّظَرَ في ذَلِكَ» لمي سس 


0 ران ص 


.)٦۲(ص كتاب المصاحف»‎ ۲o 


شرح مقدمة عَقِيْلة ات الْقَضَائد 1 E‏ 


52 چ برسي صر ° 
.4 


عي هيه نت بهل کټا نكاد يل ضایف كايقل 


عق أرقن وان تأعذقا ا 
"١‏ وَكَانَ في بض مَغْرَاهُمْ مَُاهِنَهُمْ ية َرأ مِنْ خُلْفِهِمْ عبرا 
و أ 


ایی جتن - 03 


ا A‏ ر 9 چ 9 00 6 يسن 
۲ فجَاءَ ‏ عثمّان مَذْعورًا ‏ فقال ‏ له خاف أن يخلطوا فأذرك الَسْرًا 


ور سه فا د ل 3 بوكر 2 8 2 كم ن َه 6 0 م ٥‏ 00 
۳ فاسشتخحْضصَرَ الصحف الأولئ التى جمعت رخص ريد وَمِنْ فَرَيْشْه مرا 


4 على لِسَانِ فرش ماه کا على النَّسُولٍ بو إنراله ‏ اتشر 


م عي و و e‏ رەم ١‏ اا ر س gg E 2 ۴ ٠‏ 
o‏ فجردوه كما يهوى كاه ما فيه شکل ولا تقط فيحتجرًا 


مَعْرَاهُمُ: في غزو أرمينية 

وَخَصّ: من التخصيص. 

شه الها عائدة على عثمان -45هء-. 

ا فريش: 

على الرَّسُولٍ بِهِ: الهاء تعود على لسان قريش 

َيَحْتَجِرًا: أي يمتنع القراء من التصرف في القرآن» والمعني أنه تركه بدون نقط ولا شكل حتىٰ يتصرف 
القراء فيه بالرفع والنصب والتذكير والتأنيث ونحوه. 

كَمَا يَهْوَى كِتَابَنَهُ: أي كما أراد وأحب عثمان» لأنه أحب أن يجمع الناس على حرف واحد ليرتفع 
الاختلاف. 

الشرح: 

أشار الناظم في هذه الأبيات إلى سبب جمع القرآن في عهد عثمان -5 ذيه- والمنهج المتبع في هذا الجمع. 


۲٦‏ رواه أبو داود في كتاب المصاحف» ص(۷٥).‏ قال محقق الكتاب الشيخ محب الدين واعظ: إسناده رجاله ثقات» لکن سال وخارجة 


لم يسمعا من أبي بكر الصديق ولم يدر کا عهده؛ فيكون الإسناد منقطع كتاب المصاحف» (۱/ .)١59‏ 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 





ولقد ثبت من خلال الروايات والآثار أنَّ الباعث الأساسي لجمع القرآن الكريم في عهد عثمان -4- هو 
استدراك اختلاف القراء في وجوه قراءة القرآن الكريم» وتخطئة بعضهم البعض. فأراد -#ه- جمع الأمة 
روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب أن أنس بن مالك -#ه- حدثه: «أن حُْدَيْقَة بْنَ اليَمَانِ 
قَدِمَ على عَنْمَانَ وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ السام في تنح إزمينيّة' ' وَأَدْرَيجَانَ" ' مَعَ َهْل الْعِرَاقِء فَأَفْرَعَ حُدَيْقَة 
احتَلافهُمْ في الْقَرَاءَة قال حُدَيْمَةُ لِعْثْمَانَ: ا بير امود ِنِينَ! درك هَذْه الأمَّ قبل أن يَحْتَلمُوا في الاب 
اختلاف الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. فَأَرْسَلَ عَثْمَانَ إلى حَمْصَة أن أَرْسِلو إلا بالضّحُفِ نَنْسَحْهَا في الْمَصَاحِففِ 
م رمَا إِلَيْكِ. فَأَرْسَلَتْ بها حَفْصَهُ إلى عُنْمَانَ َأَمَرَ رَيْدَ بْنَنَابتِ وَعَبْدَ الله بْنَ الزْبيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصٍ 
وَعبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْحَارثِ بْنِ هسام َتَسَحُوهًا في الْمَصَاحِفِ). 
SS‏ 
وعبد الله بن الزبير بن العوام»” وسعيد بن العاص»” وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام -#د-»” والثلاثة 
فى فش ولا الأريعة الذيق. شكل عثمان -4ه- اللجنة منهم» وعهد إليهم تنفيذ قرار نسخ 
المصاحف» وهو ما ذهب إليه الجمهور. 

ولا يمنع هذا التحديد لعدد اللجنة المكلفة بالجمع من وجود بعض من ساعدهم وعاونهم 


في عملية الجمع» والله أعلم. 


۷ اسم لصّقع عظيم في جهة الشمال» قيل هما إرمينيتان» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع» وقد أطال الحموي في وصفهاء وكانت هي بأيدي الروم 
حتى جاء الإسلام. معجم البلدان» معجم البلدانء ١(‏ / 40۹{ 

۸ ذكر الحموي في ضبطها أربعة أقوال: أذَرَبيجانء أَذَرْبيجانء آذْرْبِيجَانء وآذربيجَانء معناها: بيت النار بالفارسية» أو خازن النار» فتتحت 
أيام عمر بن الخطاب» فولى عليها الحذيفة بن اليمان» ثم عزله وولى عليها عتبة بن فرقد» ثم لما عزل عثمان بن عفان عتبة بن فرقد نقضواء 
فغزاهم الوليد بن عقبة سنة خمس وعشرين» ثم صالح أهلها على صلح حذيفة. معجم البلدان» .)١178/١(‏ 

4 رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (5 .)51١‏ 

دال بن الزبير بن العوام» وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة لماج ف ل الله حك - بتمرة لاكها في فيه؛ ثم 
حنكه بهاء فكان ريق رَسول الله -بية- أول شيء دخل جوفه؛ وكان صوامًا قواماء طويل الصلاة» عظيم الشجاعة. أسد الغابة» (۳/ .)٠١۸‏ 
”١‏ سعد بْن العاص بن أمية بْن القرشي الأمويء ولد عام الهجرة» كان هذا سعيد من أشراف قريش وأجوادهم وفصحائهم» غزا طبرستان 
فافتتحهاء وغزا جرجان فافتتحهاء وتوفي سنة تسع وخمسين. أسد الغابة»(7/ ۲۳۹). 

”” عبد الرَّحْمّن بْن الحارث بْن هسام بْن المغيرة الْقَرَشِيَ المخزومي» كَانَ مِنْ فضلاء المسلمين وخيارهم علمًا وديتا وعلو قدر» توفي عَبْد 
الرَّحْمَّن فى خلافة معاوية. أسد الغابة» (۲/ ۳۲۷). 





شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 


بعد أن تم تشكيل اللجنة المنوط إليها عملية جمع القرآن من قبل أمير المؤمنين عثمان بن عفان -#ه- تم 

وضع منهج متميز لا التباس فيه للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه على النحو التالي: 

أولاً: بيّنَ لهم عثمان -#ه- أن المرجع حال الاختلاف في رسم كلمة من كلمات القرآن أن تكتب بلغة 
99 عمو ممع 


قريش» فعند البخاري عن أنس بن مالك -4ه- أن عثمان قال لهم: (إِذَا اختلفتم أنْتم وريد بْنْ نَابتِ في 


5 > الت آل“ او و ا ي o | 17 EE‏ سا اذَّلكَ) “ 
سيْءٍ ين لقَرَان» كتبوه بِلِسَانٍ قَرَيشٍ» نما نزل بِلِسَانِهمء ففعلو دل 0 


الناك ث5 في اما نف ال CALE E bE‏ 
بوه ر فهم إلى ل : اكتبوه بوت ور 2 ل ترس 
ثانيا: لم يترك عثمان بن عفان -45ه- متابعة اللجنة» وإنما كان يقوم بالإشراف المباشر على عملية الجمع؛ 


٠. 7 3 530‏ 2 7 *. من کی رسي ےک و د ا ٠.‏ ع 
ويتفقد اللجنة باستمرار» فعن كثير بن افلح أنه قال: «وکان عثمَان يَتَعَاهَدهَمء فكانوا إذا تدَارَءُوا في شَيْءِ 
3 


خروة).” 

ثالك): كانت اللجنة ترجع إلى الخليفة عثمان بن عفان -4ه- فيما يحتاجون إليه للتأكد من كتابته» فقد 
أخرج البخاري أن ابن الزبير -ه- قال: «قَلْتُ لِعْشْمَانَ بْنِ عَقَانَ: + وَالَدنَ يتوت منم )4 البقرة: 
٠١‏ قَالَ: ذ تَسَحَْهَا الكيةٌ الأخرىء قَلِمَ بها أو تَدَعُهَا؟ قَالَ: (وفي رواية: فلم تَكْبيُها؟ قال: تَدَعُها) يا 
رابعا: كانت اللجنة تستوثق مما يكتبونه» خاصة فيما تعددت فيه أوجه القراءة» حيث كانوا يسألون 
مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به» لا عن قرآنيته» فإن ذلك عرف في جمع أبي بكر -#ه-, لأن عثمان 
-#5ه- أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها على جميع القراءات التي قرأها الرسول كله ليقضي 
على الفتنة التي حدثت بين المسلمين» بسبب جهلهم هذه القراءات. 

خامساً: تجريد المصاحف كلها من النقط والشكل من أولها إلى آخرها. 


۳ آي في كيفية كتابته ورسمه» كما يدل عليه لفظ: (فاکتبوه). 

4” رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (505). نزل بلسانهم: أي بلغتهم ولهجتهم. ينظر: صحيح البخاري» تعليق الدكتور: مصطفى 
البُغاء (5/ .)18٠‏ 

0 رواه الترمذي في سننه» حديث رقم .)۳٠۲۹(‏ صححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (5/ .)٤۷١‏ 

5" كتاب المصاحف» ص0٤ .)٠١‏ 


۷ سبق تخريجه. 


شرح مقدمة عقي اة تراب الْقَضَائِدٍ 0 
قال السخاوي: ((لم أضاف عثمان هؤلاء النفر إلى زيد ولم يفعل ذلك أبو بكر؟ الجواب: لأنه غرض 
الصديق كان جمع القران بجميع أحرفه ووجوهه التي نزل بهاء وذلك على لغة قريش وغيرها. وكان 
غرض عثمان تجريد لغة قريش من تلك القراءات» فجمع أبي بكر غير جمع عثمان)).” 

5 وسار في تُسَخ ينها مَعَ الْمَدَني 2 كوف رسام وَبَصر ثَمْلةُ البَصَرًا 
۷ وَقِيلَ مَکة وَالْبَحْرينُ مَمْ يمن طَاعَْتْ بها سح في رمَا قُطَرَا 
اللحيصي: 

تَمْلةُ البَصَرَا: كان كل مصحف منها في غاية الكبر تعظيم) له. 

ضَاعَتٌْ بها نُسَحْ: أراد أن يقول مكة والبحرين واليمن فاحت بها نسخ في نشرها العود» وقد يكون ضَاعَتْ 
أي ذهبت وانتقلت ولا يوجد لها أثر. 

نَشْرِهًا: الرائحة الطيبة. 

َطْرًا: القطر بضم القاف والطاء العود» والمعنئ: كأنها قد نشرت في تلك المواضع عوداًء أي: بثته. 
الشرح: 

بعد أن تمت عملية نسخ المصاحف العثمانية» أمرّ أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان -#ه- بإرسالها إلى 
الأقطار الإسلامية» ثم أمر أن يحرق كل ما عداها من الصحف أو المصاحف الشخصية الموجودة لدى 
الصحابة مما تخالفهاء ليستأصل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب الله تعالى. 
وقد ذهب الإمام أبو عمرو الداني إلى أن هذه النسخ أربعة» حيث قال: ((أكثر العلماء على أن عثمان لما 
كتب المصاحف جعلها على أربع نسخ» وبعث إلى كل ناحية واحداً: الكوفة» والبصرة» والشام» وترك 
واحدًا عنده. وقد قيل إنه جعله سبع نسخ» ووجّه من ذلك أيضاً نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن ونسخة 
إلى البحرين» والأول أصح وعليه الأئمة)).” 


٨۸‏ الوسيلة إلى كشف العقيلة» ص(59). 

4" المقنع في رسم مصاحف الأمصارء ص(9١).‏ وقد ذكر العلماء أقوالاً أخرى في المسألة: فقد قيل إنها ثمان نسخ» ذكره ابن الجزري» 
النشر في القراءات العشرء ص(۸)» وذهب ابن حجر إلى أنها خمسة» فتح الباري» (9/ ١٠)ء‏ ويذكر البعض أن هناك نسخة سادسة» وهي 
التي جعلها عثمان لزيد بن ثابت يُقرئ بها أهل المدينة» ويلاحظ أن هذه الأمصار التي ذهبت إليها النسخ هي التي خرج منها القراء» وهي التي 
اعتمد عليها في عد الآي. ويمكن الجمع بين كلام الداني وابن حجر ومن وافقه أنها خمسة نسخ» بأن عثمان نسخها أربع نسخ بخلاف تلك 
النسخة التي احتفظ بها لنفسه» ويكون مقصود الداني بقوله: أربع نسخ» أي التي خرجت للأماكن المذكورة ومنها نسخة المدينة» ولذلك قال 


شرح مقدمة عقي لة أتراب الْقَضَائدِ 





ولا يمنع هذا أن يكون لأهل مكة مصحفاء ويُقوي ذلك أن علماء الرسم كانوا ينقلون عن المصحف 
المكي» أما في كتب الرسم فلا توجد أي حكاية عن مصحف البحرين أو اليمن» ولا يمنع هذا أيضً أن 
يكون لها نسخ ولكن ضاعت. 
٨۸‏ وَقَالَ مالك الْقَوآنَ 


3 


5 ١ 
4 
o 

34 


بال تتاب الاوَّلٍِ لا مُسْتَحْدَثَ) سُطِرَا 


اللخص: 

الي وَلِ: أي أن المصحف يكتب على الكتاب الأول» يريد الكتابة الأولى في عهد عثمان -45ه-. 

لخد : ی لأ يكنب ا سا 

الشرح: 

تعرض الإمام الشاطبي في هذا البيت لمسألة مهمة جداً؛ ألا وهي التزام الرسم العثماني في كتابة 
المصحف. ولقد تعددت أقوال العلماء في حكم التزام الرسم العثماني في كتابة وطباعة المصحف» 
وتعرض الناظم لبيان أقوى هذه الأقوال وأشهرها وهي وجوب التزام الرسم العثماني في كتابة المصحف» 
سواء كان الرسم توقيفيا» أو اصطلاحياًء ومن أشهر من قال بذلك هو الإمام مالك بن أنس -رحمه الله-. 
ودليل ذلك ما رواه أبو عمرو الداني: أن الإمام مالك -رحمه الله- سئل: ((أرأيت من استكتب مصحفاء 
أرأيت أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم» فقال لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكتبة 
الأولى)).“ 

قال أبو عمرو الداني تعقيباً على قول الإمام مالك: ((ولا مخالف لمالك من علماء هذه الأمة).٠‏ 

قال السخاوي: «ما ذهب إليه مالك هو الحقء إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد 
الآخرئ» ولا شك أن هذا هو الأحرئء إذ في خلاف ذلك تجهيل بأولية ما في الطبقة الأولئ))." 


و و5 


٩۹‏ وقال مصحف عثمانڻ تيب ل تجد له بين شيا البق سا 


اللحيص: 


السخاوي: ((وما المانع أن يكون عثمان اتخذ لنفسه مصحفاً وجعل لأهل المدينة مصحف]؟ وهذا هو الظاهرء لأنه لم يكن ليجعل للناس 
إمام يقتدون به» ثم يختص هو به دونهم)). ينظر: شرح مقدمة التسهيل لابن جزي» ص(٤٤)»‏ بتصرف. الوسيلة» ص (”87). 

٠‏ رواه أبو عمرو الداني في المقنع» ص(١١).‏ ويفهم من هذا أن الأمة في القرنين الأولين أدركت مخالفة الرسم العثماني لقواعد كتاباتهم» 
ورغبوا في كتابة المصاحف على القواعد الكتابية» فاستفتوا الإمام مالك» فلم يفتهم بجواز ذلك» فامتثلوا وأطاعوا. 

١‏ المقنع في رسم مصاحف الأمصار» ص .)١9(‏ وهو يقصد بذلك أنه لا مخالف له في ذلك؛ أي في عصر الإمام مالك» وفي زمن الداني. 
۲ الوسيلة إلى شرح العقيلةء .)86١ /١(‏ 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 


ل 

شياخ الْهُدَى: : الذين يُقتدى بهم في الدين ويعمل بنقلهم وروايتهم 

3 ضحت عنتان: : أي النسخة التي احتفظ بها عثمان لنفسه وكان يقرأ منهاء واستشهد -#ه- وهي بين يديه. 
أشار الناظم إلى أن المصحف الذي اتخذه عثمان لنفسه وكان يقرأ منه لا يُعرف له آثر عند أهل العلم 


5 


الأئبات ونسب ذلك القول للإمام مالك» وهذا حسشب ما جاءه -الإمام مالك - عن آهل العلم في زمنه. 


ګن 


م أو عبيك 


0 ا و 9 1 


روا اض الات ل اه صت السا 
اللغب: 

اا ن الخزائن ن: يقال إن هذا الأمير هو والي أنطرسوسء” والله أعلم. “ 

ورد عن أبي عبيد القاسم بن سلام“ -رحمه الله- أن بعض الأمراء استخرج له من خزائنه مصحف عثمان 
وبه أثر دمائه -ه-» خاصة في سورة النجم» والبقرة عند قوله تعاليل: «صَسَيَكِِْكَهُْ اله وهو اسيع 
الْعلِيمٌ £ البقرة: .٠١۷‏ 

وقد ذُكرٌ هذا الخبر عن أبي عبيد كلا من: الداني»“ السخاوي»“ ابن الجزري.* وأبو عبيد ذكر هذا الكلام 


فى كتابه (القراءات). 
رر ت ر3 5 e r lo‏ رک م د 00 
51 ورذده ولد الا معتمدًا م قبلة وَأَبَاه مُنصف تَظرًا 


5-8 


٠۳‏ أنطرسوس بلد من سواحل بحر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص. فتحها عبادة بن الصامت سنة 
(1١1١ه)‏ بعد فتح اللاذقية. معجم البلدان .)۲۷١ /١(‏ 

4 تاريخ ابن عساكرء (79/ .)4١5‏ قال صاحب (نثر المرجان في رسم نظم القرآن): ((قد أخبرني بعض من أثق به أن المصحف المذكور 
موجود في المدينة المنورة في الروضة المباركة)). ينظر: نثر المرجان في رسم نظم القرآن» .)١7//1١(‏ 

٥‏ القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الأنصاري» الإمام الكبير» أحد الأعلام المجتهدين» صاحب التصانيفء قال الداني: إمام أهل دهره 
في جميع العلوم» صاحب سُنة ثقة. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين في المحرم بمكة» عن ثلاث وسبعين سنة. غاية النهاية» (۲/ .)١١‏ 

5 المقنع» ص (77). 

۷ الوسيلة إلى شرح العقيلة» ص(67). 

6 النشر في القراءات العشرء (۲/ .)٠١١‏ 

4 كتاب القراءات لأبي عبيد» كتاب جليل في بابه لم يصل إليناء وتظهر أهميته من خلال ما تقل عنه في بعض المصنفات التي وصلت إلينا. 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقضَائِدِ 
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3 
3 
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7 إِذّْ لَمْ يقل مالك لاحث مهالکة ما لا يفوت يرج طَالَ أو قَصُرَا 
الشرح: 

رد أبو جعفر النحاس' ما قاله أبو عبيد من كونه اطلع على مصحف عثمان -ه-. وأن بعض الأمراء 
استخرجه له. معتمداً في ذلك عل قول الإمام مالك آنه تغیب» ولا أثر له كما سبق بيانه. 

وهذا القول من أبي جعفر ليس بالصواب» لأنه ليس في قول مالك أن مصحف عثمان تغيب ما يدل على 
عدم المصحف البتة» وأن الغائب يرجي وجوده طال زمان غيبته أو قصرء كالمسافر الذي لم يقطع بموته.' 


خوت 


و 


مر êê‏ 3 ۰ له 3 بو ره 20 5 ر 
٣‏ وبين تافعهم في رسيهم وابي عبيدِ الخلف في بَعض الذي 


0 


وك 


3ا 


اللخي: 

في بَعْضٍ الذي أَثَرَا: أي في بعض الذي ذكراه وروياه. 

الشرح: 

أشار الناظم -رحمه الله- أن هناك خلاف وقع بين نافع" وبين أبي عبيد في الرسم» وهذا الخلاف في 
مواضع يسيرة» ربما حصل لأبي عبيد وهم فيها؛ كما سيأتي أثناء شرح المتن بأمر الله تعالئ. وذلك لأن 
نافع ولد بالمدينة وأقرأ الناس بها القراءات» وكان مصحف أهل المدينة لايزال عنده» فبكثرة مطالعته له 


Ea 


ومواظبته إِيّاه تصور في خلده» فلم تؤخذ حقيقة الرسم إلا عن نافع» وأبو عبيد إنما رأى المصحف مرة 
واحدة» وتصفحه ورقة ورقة» فمن بقي عمره ينظر في مصحف ليس کمن رآه يوم أو يومين. فكان أبو 
عبيد ربما توهم في النقل فكان هذا سبب الاختلاف فاعلمه.' 

4 83 كاذق .قا لكشن RT‏ “وبي بذ 12 كن كذ 


١‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المراديّ أبو جعفر النحّاس النحويّ المصريّ» سمع من الرْجّاجء وأخذ عنه النحو وأكثر, له 
مصتفات كثيرة؛ منها كتاب الإعراب» وكتاب المعاني» توفي بمصر سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. إنباه الرواة على أنباه النحاةء .)17//١(‏ 

۲ الوسيلة» ص (867). 

۳ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم» أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح» أخذ القراءة عرض عن جماعة من تابعي أهل المدينة» 
عالم) بوجوه القراءات توفي سنة تسع وستين ومائة. غاية النهاية في طبقات القراء» (۲/ 880). 


> الدرة الصقيلة في شرح العقيلة» ص (775). 


شرح مقدمة عقي لة تراب الْقصَائِدِ 





نفي الشاطبي -رحمه الله- التعارض.» لأن المصاحف عدة» وإنما تقع المعارضة لو نقلا من مصحف 
واحد» فكل حكي ما رآه. 

قال السخاوي: ((اختلاف هذين الإمامين مع ما هما عليه من العدالة والإتقان والضبط» يدل على أن 
المصحف الذي رآه أحدهما غير الذي رآه الآخر. وما المانع أن يكون عثمان اتخذ لنفسه مصحفاً وجعل 


لأهل المدينة مصحفاً؟ وهذا هو الظاهرء لأنه لم يكن ليجعل للناس إماماً يقتدون به» ثم يختص هو به 


ص تم 0 ٠‏ ي او ص چ احير نيز و 2 إن و 
٥‏ وهاك نظم الذى ِي مقع عن اچ عمرو وفيه زيّادات فطب عمرًا 


زات على ما في المقنع. 


أشار الناظم إلى أنه جمع في هذه المنظومة ما في كتاب (المقنع)' لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني” في 
معرفة مرسوم المصاحف المتفق عليه والمختلف فيه» وفي هذا النظم زيادات على ما في المقنع» قطِبُ 
عمُرًا: أي من أجل تلك الزيادات» لأن النفوس تطيب بالزيادات. 

والزيادات من الإمام الشاطبي على ما في المقنع ليست بالكثيرة فإنها لا تتجاوز العشر كلمات» ولكن 
ينبغي أن نعلم أن الشاطبي أنقص بعض الكلمات لم يتعرض لها عما جاء به الداني في المقنع. 

ولعلّ هذا الزيادات التي ذكرها الناظم بسبب النسخة التي وقعت بين يديه والتي بنئ عليها المنظومة من 
كتاب المقنع» فإن الذي يظهر أن هذه النسخة كانت تقريب] النسخة قبل الأخيرة التي صدرت عن الداني» 
وذلك لأن نسخ كتاب (المقنع) للداني اختلفت اختلافا ظاهراً بين أولها وأخرهاء بزيادات واضحة 


وتفرقت في البلدان من قبل طلابه» ولذلك نجد أن الإمام السخاوي اعتمد كما يبدوا على نسخة متوسطة 


.)65( الوسيلة إلى كشف العقيلة» ص‎ ١ 

۲ المقنع في رسم مصاحف الأمصار. من أنفع الكتب وأعظمها في رسم المصاحف. 

۳ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأمويء الإمام العلامة الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين» ولد 
سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة» روى كتاب السبعة لابن مجاهد سماعًاء أحد الآئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه» 
وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفنن ديتا فاضلًا ورعًا سنيّاء توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. غاية النهاية في 


.)٥٠۳ /١( طبقات القراء»‎ 


شرح مقدمة عَقِيْلةٍ تراب الْقَضَائِدٍ ا 
بين أوائل نسخ | لمقنع وآخرهاء وهذا ظاهر أثناء شرحه للمنظومة عند حديثه عن الاختلاف بين ما فى 
المنظومة والمقنع» والله أعلم. 


وكببه 
عبد الرازق بن محمد أحمد البكري 
بمصر المحروسة بأمر الله 


الخامس عشر من ربيع الأول اه 
الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر ۲۱٣٣م‏ 


